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نْ معاً: تَعالوا نُلوِّ
أصدقائي! 

ة رُسومٌ، أسهموا معنا في تلوينها لتصيَر أحلى. في  القِصَّ

رقاوَين ائرُ ذو القائـمَـتَين الزَّ الطَّ
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أنــا طائــر، ومــا يُـمـيِّـــزُني أنّنــي ذو قائمتَــن زرقاوَيــن. أجل، 
كــا سمعتُـــم أو قرأتُـــم. قائمتــاي اللّتان أقــفُ عليهما، وأســبحُ 
ــاء  ــة أبن ــي وبقيّ ــا يجعلُن ــذا م ــهما أزرق، وه ــطتهما، لونُـ بواس

يــور مُـمـــيّزين في هــذه الـمَـحْـمِـــيّة. جنــي مــن الطُّ

الـمَـحْـمِـــيّةُ مــكانٌ يُـمـــنَعُ فيــه صيــدُ الحيوانــات  والطيــور 
أو إخراجهــا إلى مــكان آخــر، لذلــك فأنــا أعيــشُ هنــا في أمــان، 
ــقُوا  ــونَ ليتحقّـ ــا، يأت ــة، هــم أصدقاؤُن ــرو المحميّ ــرُ، مُدي والب
مــن أنّنــا نحصــلُ عــى الطعــام الــكافي، وأنّنــا في صحّــة جيّــدة، 
وثـمّـــةَ بــرٌ آخــرون يَـــزُورُونَنا بــنَ حــن وآخــر، وُجوهُـــهم 
ــا  ــد يُطعِمُن ــاهِدُونا. ق ــونَ ليُش ــيّاحٌ يأتُ ــم سُ ــاً، فه ــدّلُ دائ تتب
بعضُهــم الطعــامَ الــذي تســمحُ بــه إدارةُ المحمـــيّة، ويلتقطــونَ 

وَر، ثـــمّ يَـــخرُجون. معنــا الصُّ

ــدايَ  ــن«. وال ــش أزرق القدمَـ ــوعات »أطْيَ ــمي في الموس اس
أكــرُ حجــاً منّـــي، إذ يصــلُ حجـــمُ الطائــر الكبــر إلى نحــو 
ثمانــنَ ســنتيمتراً. أعيــشُ في الأماكــن الدافئــة، وأحــبُّ موطنــي 
ــمتاعب.  ــي في الـ ــا يُوقِعُن ــذا م ــول، وه ــرُ الفض ــا كث ــدّاً. أن ج
ــاً،  ــي لي ــطُ حركت ــي وتنش ــن غذائ ــثُ ع ــي أبح ــحٌ أنّن صحي
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لكــنَّ للنهــار جمالَـــهُ، وأجــدُ فيــه كثــراً مــن الأصدقاء، وأســعدُ 
ــة. ــاب البّريّ ــة الأعش ــوم ورائح ــجار والغي ــة الأش بصُحب

هــل تعلمــون؟ مــن الأمــور التــي أستغربُـــها جــدّاً أنّ أحــداً 
ــة التصويــر، أو في الهاتــف  ــهُ أن يُريَـــني صــورتي في آل لم يخطــرْ ل
المحمــول، وأنا أعرفُ شــكلي الخارجـــيّ عَـبْـــرَ رُؤيتي قائمتَـــيّ، 
ــة  ــل الحديق ــرَ دلي ــها، وع ــي أُشبـهُـ ــور الت ي ــةَ الطُّ ــي بقيّ ورُؤيت
ــلُ  ــةٌ لي، وكذلــك حــنَ أتأمّ الــذي تظهــرُ فيــه صــورةٌ توضيحيّ

ــة.  ــاه البحــرة القريب انعــكاسي عــى ســطح مي

ــدُ  رَني أح ــوَّ ــد ص ــاً، فق ــزٌ حقّ ــوم مُـميّـ ــدثَ الي ــا ح ــنَّ م لك
ــيّاح، ثـــمّ تَـــمدّدَ عــى الأرض، حتّى إننــي ظننتُ أنّهُ ســينام،  السُّ
ثـــمّ اقــربَ كثــراً، والتقــطَ صــورة. لقــد عرفــتُ أنّـــها صــورةٌ 
بَ منّـــي شاشــةَ هاتفه المحمــول، وقال: انظُـــر  لنــا معــاً لـمّـــا قرَّ

يــا صديقــي! هــذا أنــتَ، وهــذا أنــا إلى جــوارك.

ــقٌ  ــهُ صدي ــعَ أنّ ــق، م ــى صدي ــول ع ــعيداً بالحص ــتُ س كن
ــنْ  ــناً، لك ــة. حس ــيُغادرُ الحديق ــكّ، س ــن دُون ش ــت، فم مُؤقَّ
ــيّاح. رُبّـمـــا  إلى أيــن؟ لم أتســاءلْ مــن قبــل إلى أيــن يذهــبُ السُّ
ــم.  ــودونَ إلى بُلدانه ــم يع ــرى، أو لعلّه ــنَ أُخ ــونَ إلى أماك يذهب
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ــص  ــذُوني للفح ــا أخ ــالم لـمّـ ــةَ الع ــاهدتُ خريط ــد ش لق
ـبّـــيّ في نُقطــة مُراقبــة الـمحمـــيّة. كانــت الخريطــةُ مُعلّقــةً  الطِّ
عــى الجــدار، وبعــضُ العلــاء يُشــرونَ إلى أماكــنَ فيهــا، 
وَل. يــا لهــا مــن كُــرة أرضيّــة واســعة!  كالقــارّات وبعــض الــدُّ
غالبيّــةُ المســاحات فيهــا مائيّــة، وأنــا أحبُّ المــاءَ كثيراً والســباحةَ 

فيــه كــا أخبرتُـــكم.

وهُنــا خطــرت لي فكــرة: لمــاذا لا أتبــعُ هــذا الســائحَ إلى حيثُ 
يذهــب؟ حاولــتُ في البدايــة أن ألحــقَ بــه، لكنّــهُ كانَ أسرعَ منّــي 
ــزُ  ــتُ أقف ــل كن ــدة، ب ــافة بعي ــرانَ لمس ــتطع الط ــر. لم أس بكث
وأطــر، وفي النهايــة وصلــتُ إلى محطّتــه التــي توقّــفَ فيهــا. كان 
ــهُ الكبــرةُ مفتوحــة.  يلتقــطُ صُــوراً لبعــض الأشــجار، وحقيبتُ
ــهُ أخــرجَ منهــا شــطيرةً،  كان قــد أنزلَـــها عــن ظهــره. يبــدو أنّ
رب  ــدَّ ــرف ال ــى ط ــرة ع خ ــتندةً إلى الصَّ ــةَ مُس ــيَ الحقيب ــمّ ن ثـ

ابـيّ.  التُّ

حســناً، رُبّـمـــا خـمّـنتُـــم مــا فعلت. نعــم، لقد تسلّـــلتُ إلى 
ــة المفتوحــة. كان المــكانُ ضيّقــاً، ولم أكــدْ أنزعــجُ  داخــل الحقيب
ــذتُ  ــام، وأخ ــمَّ الظ ــى، وعـ ــتُ إلى الأع ــى ارتفع ــه، حتّ من



10



11

أتأرجــحُ يمنــةً ويــرة. يــا للهــول! لقــد أغلــقَ الســائحُ الحقيبــة، 
وأنــا داخلَـــها. هل حَـــبَسَني؟!

ــا  أنــا بــارعٌ جــدّاً في الغــوص في الميــاه، وبــارعٌ في الطــران، أمّ
ــر فهــو أقــلُّ مهــاراتي إتقانــاً، وهــذا مــا جعلَنــي أتخفّــفُ مــن  السَّ

ــر عــى قدمَــن، وأســريحُ بدخــولي هــذه الحقيبــة.  مشــقّة السَّ

ــعرُ  ــهُ لا يش ــمٌّ بي، ولعلّـ ــائحَ مُـهتـ ــدُ أنّ الس ــن، لم يب ــعَ الزم م
بوجــودي، فقــد أغلــقَ الحقيبــة، وهــو لا يــدري أنّنــي داخلَـــها. 
ســأعرفُ البلــدَ الــذي جــاءَ منــه، وأســتمتعُ بهــذه الرحلــة، مــعَ 

ــكان. ــذا الم ــقُ في ه ــي أكادُ أختن أنن

ــحةٌ  ــةَ فس ــاً، فثـمّـ ــسَ ضيّق ــكانَ لي ــاً أنّ الم ــفتُ لاحق اكتش
ــمعَ  ــيء، ولـ ــايَ ب ــتْ قائمت ــمّ اصطدمَ ــة، ثـ ــيطةٌ للحرك بس
ضــوءٌ، ثـــمّ خفــتَ بسُعــة. نظــرتُ نحــوَه. إنّـــها شاشــةُ الهاتف 
ــذتُ  ــن. أخ ــن محمولَـ ــائح هاتفَ ــدى الس ــدو أنَّ ل ــول. يب المحم
ــنَّ  ــي، لك ــة مث ــس في الحقيب ــف الحبي ــى الهات ــاري ع ــرُ بمنق أنقـ
شاشــتَهُ لم تســتجب. كانــت مُتوقّفــةً عــى مشــهد قطّــة ضاحكــة. 
ـــها. مــاذا لــو دخلَــتْ قطّةٌ  القطــطُ تــأكلُ الطيــور، ولذلــكَ لا أُحبُّ

ــاً! ــفٌ حق ــا خائ ــودي؟ أن ــفَتْ وج ــةَ، أو اكتش الحقيب
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ــدّة،  ــذا مُ ــتُ هك ــى الأرض. بقي ــةَ ع ــائحُ الحقيب ــعَ الس وض
وأخــذتُ أُفكّــر: لعلّـــهُ يُشــاهدُ حيوانــاتٍ أُخــرى، أو نباتــات. 
كانَ صوتُــهُ بعيــداً، ثـــمّ عــادت خطواتُـــهُ تقترب. قلــتُ لنفسي: 
ســيفتحُ الحقيبــةَ الآن، وأخــرجُ، وســأهربُ سريعــاً مــن القطــط 
والبــر والحقائــب، لكــنَّ شــيئاً مــن هــذا لم يحــدُث، بــل حمــلَ 

الحقيبــةَ على ظهــره مُـــجدّداً. 

ــط  ــخصّص لرب ــر مُـ ــب صغ ــى ثق ــرتُ ع ــت عث ــعَ الوق م
ــة:  ــاهدَ رائع ــتُ مش ــرَهُ، فرأي ــرتُ عَـبْـ ــال. نظ ــة بالحب الحقيب
ــيّاح  ابـــيّ الـمُـــمتدّ، ومجموعــات الأشــجار، والسُّ الــدرب التُّ
ــدُني  ــها تفتق ــدّاً، ولعلّـ ــدةً ج ــورُ بعي ــت الطي ــون... كان يتجوّل
الآن. لــو أنّ لــديَّ هاتفــاً محمــولًا! لكــنَّ الحضــارةَ لم تصــلْ إلينا، 

ــا.  ــلْ إليه ــنُ لم نص ــا نح أو لعلّن

ــمي  ــيّارات، أخ... جس ــارعٌ وس ــةَ ش ــرّ. ثـمّـ ــاهدُ تتغ المش
يرتطـــمُ بــيء مــا. لقد ألقــى الســائحُ بحقيبتــه في مخزن ســيّارة. 
ــدري  ــهُ لا ي ــاً، لكنّ ــلَّ عُنف ــاً، أو أق ــرَ لُطف ــونَ أكث ــه أن يك علي

ــا.  ــي هُن بأنن

وقبــلَ أن ينطبــقَ المخــزن، أخــذَ الســائحُ حقيبتَــهُ، وأخرجَـــها 
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مــن المكان. يا لســعادتي! لعلّـــهُ شــعرَ بوجــودي، وسيُـــخرِجُني! 
لـــم يتغيّـــر شيء، ولـــم أخــرج. مــا حدثَ هــو أنّ الســائحَ وضعَ 
الحقيبــةَ إلى جانبــه في المقعــد الخلفـــيّ. ثـمّـــةَ أُنــاسٌ يتحدّثــون. 
أصــواتٌ وكلــاتٌ وعبــارات، وقــد فهمــتُ منهــا ومــن المشــهد 
الــذي يبــدو مــن ثقــب الحقيبــة ومــن نافــذة الســيّارة أننــا ذاهبُونَ 

إلى المطــار. 

المطار! هل سأطيُر، أنا الطائر، داخلَ طائرة؟! وإلى أين؟

مِـــن ثقــب الحقيبة، كنــتُ أرى نافــذةَ الســيّارة. ركّــزتُ النظر، 
ــيّاراتٌ،  ــةَ س ــق. ثـمّـ ــر في الطري ــاهدة المناظ ــن مش ــتُ م فتمكّن
وأشــجارُ نخيــل، ورَجــلٌ عــى درّاجــة هوائيّــة، وبائــعُ ســمك... 
الســمكُ وجبتــي الـــمُفضّلة. صرتُ أتمنّـــى العودةَ إلى الـــمحميّة 
سريعــاً لتنــاوُل الطعــام ورؤيــة أهــي وبيتــي بعــدَ هــذه الورطــة. 

ــر بسُعــةِ هــذه الســيّارة! لــو أننــي أســتطيعُ السَّ

ــحسُّ  ــائحُ لا يُـ ــقٌ، والس ــكانُ ضيّ ــدٌ، فالم ـ ــي مُقيَّ ــسُّ بأنّن أُح
بوجــودي. لــو تمكّنــتُ لَـــخَرجتُ مــن الحقيبــة والنافــذة 

والســيّارة، ولَـــطِرتُ عائــداً.

في المطــار، ثـمّـــةَ عــددٌ كبــرٌ مــن النّــاس، وأطفــالٌ إلى جانــب 
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ــارات،  ــة، وإش ــالُ نظاف ــات، وعُمّـ ــبُ وعرَب ــم، وحقائ أهاليه
ــاكٌ  ــزُ وأكش ــع، وحواج ــها لام ــداً زُجاجُـ ــرةٌ ج ــذُ كب ونواف
ــة،  ــضُ بالحرك ــكانُ ينب ــون. الم ــا مُوظّفُ ــا وحوله ــسُ وراءه يجل

ــفر. ــى س ــكُلُّ ع فال

في المطــار، كانَ الســائحُ قــد دخــلَ، واقــربَ مــن مــكان وَزْنِ 

الحقائــب وتفتيشــها، وهــو يُـــنهي مكالمةً سريعــة، ولـمّـــا وضعَ 
هاتفَــهُ في جيبــه علَـــتْ صيحاتُ اســتنكار. 

ــاءُ  ــحَ غط ــد انفت ــني، وق ــوه تتأمّـلُـ ــة إلى وُج ــرُ بدهش أنظ
ــونَ  ــار غاضب ــش المط ــاصَر تفتي ــتُ أنّ عن ــأةً، وفهم ــة فج الحقيب

ــه. بُني في حقيبت ــهرِّ ــائحَ يُـ لأنّ الس

ــه  ــرُ إلي ــائح، وتُش ــول الس ــن ح ــو م ــواتُ تعل ــت الأص كان
بأصابــع الاتّـــهام:

- هــل تعلـــمُ مــا ســيحدثُ لهــذا الطائــر المســكين بعــدَ إقلاع 
الطائــرة؟ ســيختلفُ عليــه الضغــطُ الجــويّ. إنّــهُ ليــسَ إنســاناً، 

روف الـــمُلائمة له. ولا يُـــمكِنُنا توفــر الظُّ

ــكَ تنتهــكُ القوانــن، فــا يجــوزُ اصطحــابُ الكائنــات  - إنّ
ــة مــن دون تصريحــات رســميّة. الحيّ
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- إنّهُ كائنٌ يعيشُ في محمـيّة!

أمّا السائحُ فلم يكُنْ يصيح، بل يتكلّـمُ بهدوء، وهو ينظرُ إلـيّ: 

رقاوَيــن هــو الــذي دخــلَ حقيبتــي، وأنــا  - الطائــرُ هــذا ذو القائمتَــن الزَّ
مُـتفاجـــئٌ بــه مثلكــم تمامــاً، وعليكــم أن تُكثِّـــفُوا دراســاتكم البيولوجيّــة 

حــولَ هــذه الكائنــات الغريبــة.

كنــتُ أُصفّــقُ بـجناحَــــيّ، والـــمُوظّفونَ يُـــمسِكُونَ بي، وهــم يَنــوُونَ 
إعــادتي إلى المحمـــيّة. 

في أثنــاء مُغــادرتي المطــار بصُحبتهــم، كانــتْ آخــر التفاتــة لي إلى الســائح. 
ـــت الـــمُشكلةُ أو ســوءُ الفهـــم  كانَ مُـــبتسمًا يُـــحادِثُ شــخصاً، وقد حُـلَّ

هــذا.

هــم سُــعداء الآن في النهايــة، وســيتذكّرُ هــذا الســائحُ طويلًا الطائـــرَ ذا  كلُّ
ــن، أنا!  ــنِ الزرقاوَي القائمتَ




